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التاهي: سنة 18 ٠۹‏ 


' إن هذا اليوم الحزين الذى تنبمث فيه الام امار بة من مكامتها 
لتستعرض أمام أعينهم مواكب الطفيان التى شاقتها المابة لبلادهم ليوم 
بنبغى ألا تفوتنا فيه المظة با ماضى » والتعرف لا انطوى عليه من صفحات 
منود » لنحفز بذلك همممنا مى في العمل للتحرر من ثقله البغيض › والمتم 
عا نصبو إليه من م-تقبل ملىء بالنور والتحرر . وقلك رأيت أن أتحدث 
الیک اليوم عن النظام الذى تنوء حت حمله رأ كش العر بية : كيف 
دبرء ثم نظ وغد ظ وأ بک سريم على مواقف الشسب مرا كشى من 
هذا النظام الفروض عليه » وكيف قاومه د بلوماسيا أولا » ثم عسكر يا 
وسياسيا ثانياً » ثم بوسائل السياسة الساية الا » لاستخلص من وراء 
ذلك تنيجة منطقية سحيحة » وى عدم مشروعية نظام فرض على الأمة 
وما تزال تقاومه إلى الان . 
وإنى أشكرك جميماً على تلبية الدعوة القى وجهها لك « مكتب 
الغرب العربى » متمنياً أن أ كون عند جسن نك تأصبب المدف الذى 
إليه قصدت » والمرى الذى إليه توجهت »ء و الله سبحانه من وراء الْقَصِد . 
س ست ۰ يل ۱۹۱۲ : 000 ' 
لن كانت الجاية لم تملرن على البلاد إلا فى مثل هذا اليوم من 
سئة ۱۹1۲ › فان .هاف المستممر بن على سا کش برجم إلى مهد أ بعد 
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من ذلك بكثير . فق مضت اتان وثلاثون سنة » وشببكات الاصطياد 
تنصب للد رلة الغربية » وهى تفلت منها قبل أن يتمكن المغتصب من 
اصطيادها فى *,مارس سنه 19411 . وساري كيف أن مرا كش ظلت 
تماوم عختلف الوسائل الدبلوماسية مناد نة ۰ مامات الغتصبين 
ومناورات الأجان و الأخص الفرنسبين والأسبانيين »وم تفشل عجهوداتها 
للاحتفاظ بالاستقلال إلا بمد أن در الفاصبون وسا ل هجوم داخلى محم 
أصان الدولة فى عقر دارها » ومناها بالعجز المالى » والاضطراب السيامى . 
فاستسلدت موقتاً لتدع للامة القيام بالدفاع ء ن نفسها والاستاتة 

من أجل حريتها 

يرجم عهد الامتيازات الأجندية إلى القرن السابع عشر حيث أصبح 
الأجانب للقيمون فى للغرب لا يستجيبون للمحام الشرعية و,رفضون 
الحضوع افير قنامطلهم . ولكن هذا الامتياز لم يكن فيه خطر كبير 
على البلاد ؛ إذ كان عدد الأجانب القيمين فى مراك ش لا يكاد يذكرء 
ولكن منذ الفقرة التى بين ١9/٠‏ و ۱۸۸١‏ أى فى الوقت الذى 
تطورت فيه وسائل الاقتصاد الأوربى - بدأ التجار والتصرفون الحتلفو 
الأنواع يمزلون بالرامى الغر بية حيثث أخذوا يلون بحت حماية قناصلهم 
على تعبيد الطرق للاستمار والتسلط ... و وسمون دارة جايتهم الخخاصة 
على حساب الواطنين الغار بة فأخضعوا : أولا : أشخاص القنصلية 
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الرا كشيين من خدم وءوابين وكتاب » ثم الغخالطين العساربين › ثم اى 


شخص يقدم للتنصلة خدمة كبيرة أو صغيرة ٠.‏ . 

وهكذا كونوا فى البلاد طائفة من امواطنين الذين أصبحوا يتمتعون 
بأعظ امتياز على حاب وطنهم : امتياز مزدوج نهم كغارية بتمتعون 
بالحقوق الى نحرم منها الأجنئى و كحميين عتنعون عن القيام بالواجيات 
التی قوم بها مواطنوم من إداء للضرائب وطاعة لأولى الأعر . 

وقد تكون من هؤلاء الحميين جدش أجنى » لا يكلف أعداء 
البلاد أى مهسروف خاص » وظيفته التشو يش على الدولة » ونشر الاسقياء 
من الولاة الحليين » والبحث عن وسائل للاحتاء من أحكامهم . وقد 
قامت فى البلاد موجة استياء عام ضدا على هؤلاء الانتفاعيين » وعلى 
النظام الذى ممم . وصرخ عديد من علداء الدبن صراا عنيفاً حكوا 
فيه بارتدادهم . وناشدوا الدولة القيام بواجها فى القضاء على هذا العرف 
القنصلى الذى خلقه الأجنى كفنطرة عر عليها لاستمار البلاد واستغلال 
خيراتها » وقد كان فى مقدمة هؤلاء الصارخين الداعية المرشد الحاج غد 
كنون وعلال نن عبد الله الفامى . 

وإزاء غضب الأمة توجهت الحسكومة بالاحتجاج القابى خلف 
الدول التى مها الم . ولسكن هذه الدول الاستعمار بة لم يكن يهمها 
ارضاء المراكشيين بقدر ما كان همها تركيز نفوذها الرسمى في بلادم . 

وقد اتهت الفاوضات إلى قبول الاجتاع فى مؤعر خاص لدراسة 
القضية » وذللك هو مور « مدريد » الذى انمقد هذا الغرص سنة «نهدا 
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ولكن ماذا كانت النتيجة ؟... مر اكش تطلب إلغاء الامتياز الأجني 
الذى أدى إلى إيجاد حمايات فردبة فى البلاد » وطلها واضح صرح . 
لكن الؤمر لم يقبله كا هو » وإنما يقرر إدخال البلاد فى دائرة التنسيق 
الأورنى على مثل ما قيل لمصر . إنها أصبحت جزءا من الغرب لا من 
الشرق . وسئرى كيف أن تمن هذا الاشتراك فى الدائرة الأور بية أصبح 
غالياً علينا » نقد فتح قرار الدول فى هذا امؤمر أبواب مركش رسيا 
انفوذ الأجانب الافتصادى والسياسى . ولكنه مع ذلك سد واب 
التجنيس بالجنسيات الاجنبية فى وجه الرعايا الخاربة » وإن لم يمنم من 
استمرار الخجانة الفردية والامتيازات القنصاية » بل أعطاها صفة رسمية 


بعك ان کانت #رد عيدث مکوت عنه . 


المر وصره والتا مر الومنى على الممرر : 

وإذا كان الأجانب قد استطاعوا أن يخلقوا فى داخلية الوطن هذا 
الاضطراب الذى صادقت على إقراره الدول » فإن اللطان مولاى الحسن 
استطاع أن بقلل من أهميته طيلة حيانه ٠‏ کا استتطاع أن وقف التسرب 
الأجنى بسياسته المحكة التى كانت تقخذ مبدأ التوازن الدولى » أو م 
كان يحب أن يسمها جلالته : « عدم تفضيل أجنى على آخر فى الفرب » 
تلك السياضة التى مكنته من أن يستغل إلى حد بعيد منافسات الدول 
جمضها مع. بعض .. وقد استمرت هذه الخالة بعد وفابه مدة الوصابة التى 
كانت با أحمد على الك الشاب مولاى عبد:المزيز » . ولكن لم يكد 
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عوت هذا الوصى العبةرى حتى أحاط بالعرش مثات من الانتفاعيين. الذ بن 
أصأءوا مالية الدولة فى المي > واستحفل أمى الحميين الذين يأبون أداء 
الغرائب » فشكونت أزمة مالية أعقبتها حوادث واضطرابات . 

وهكذا جج الأجنبى رة أخرى بد عشر بن سنة من مقاومة الدولة 
وكفاح الشمب فى أن يحدث لاحكومة الغر بية وملكها الشاب أزمة 
خانقة محتاج إلى جهود جبارة لاخرو ج منها » فاضطرت الدولة نة ٠۹۰۴‏ 
إلى قبول ثلانة قروض من !اترا وفرنسا وأسبائيا بفائدة سعة فى المالة . 
وواضح أن حالة الدولة المالية لم تكن تدمح لها بتسديد هذه القروض » 
الأ الذى سيؤدى حتّا إلى عقد قروض انية » وثالثة . وذلك ما بمث 
فى نفوس سار الدول شرها عظىا على سا كش » ونشأ ترام ٠‏ كبير بين 
هؤلاء الشرهين ؛ ففرنسا الحتلة للحزائر تدعى ضرورة هد سلطتها على 
الغرب الأفمى اية مستعمراتم! من روح للقاومة التى طالما وردت علما 
من مسا كش . وإبحلترا لا تريد أرنف ترى احا لها فى الشاطىء 
المتوسطى المواجه لجبل طارق . وأسيانيا تدعى أن جوارها لنا يعطها كامل 
الق الطبيي فى القساط علينا . وأمانيا وإيطاليا . تبحثان عن آبْة جهة 
تستعمرانها . والحقيقة أن خطى فرنسا كانت قد تقدمت منذ مؤكر 
مدريد » حيث ادعث أن ها حقوقاً مشروعة فى مراكش »ء وأيدها 
«“سيارك » وم يارض الآخرون إلا ليحصلوا منها على مقابل » ولذاك 
قدا أخذت السمسرة السياسية تعمل عملها بين فرنا وإبطاليا على أن 
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تلفى الثاني ة ادعاءاتها فى صا کش مقابل اعتراف فرنسا ذا بحقها فى 
النساط على طرا بلس وايبيا . وفى نة 14.04 وقع المقد الشهير الذى 
اعترفت فيه إبجلترا لفرنسا بالحق في مرا كش مقابل اعتراف فرنا لها 
. بنفس الحق فى مصر . وفى السنة نفسها ثم تعاقد رى ين فرنس وأسباي 
م أن تعطى هذه إقلما على شط المتوسط وآخر على شط الحيط من 
ب اا راکش فاستطاعت فرنسسا أن يجاب اصفها ثلانة مرا جين : 7 
أسبانيا وإيطاليا واتجلتراء لكن بقى ها رابع وهو المانيا التى سبق 
أبدتها فى مدر بد 4 وانقليت علا الان إد أصببح الأمبراطور D‏ حيوم »4 
تدعو اسياسة تنسيق عالمى . 
ولكن تابد الدول الثلاث افرنسا سهل عامها الانعصار على الماذيا . 
المر اسمورہ لصاعفور, الضغط “ل اللعزر 
وإزاء جاح الفرنسيين الدولى تضاعف ضفطهم على البلاد » فهاجموا 
منطفة أقصى الجنوب التىهى « شنقيط » فاضطرت الحسكومة المرا كشية 
تدهم تضحيات كثيرة 1_اعدة أهالما على القاومة عت قيادة الشيخ 
« ماء العينين 6 » فزاد ذلك فى إضماف الز نة العامة إلى جانب ضغط 
الاليين المقرضين للحكومة المطالبين بأداء ماهم علمها . وهكذا مكنت 
السياسة صرة أخرى من إرغام الخرن م اکر مة » على الاستلاف من 
البنوك الفراسية » ولشيإن القرض وضع ستون فى المائة من المدخول ارك 
خت نظر ما بسعى « بصندوق السلف » الذى كلف محراسته جركيون 
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فرنسيون » وبقطم النظر عن الفائدة المالية التى استفادها رجال الأبناك 
الفرنسيون من هذا العمل فقد أصبح الاستمار الفرنمى الدائن الأول للمغرب 

وخطا المءمرخطوة فى طريق احتكارالقرض ف البلاد . ووصم رجاه 
ومتصرفيه في إدارة مرا كشية #ضة . 

ول يقف الغرنسيون عند هذا الحد بلحاولوا استغلال ما حصلوا عليه 
من نتاح فى عين المكان للوصول لنشر مساقيتهم المطلقة على الوطن > 
وبعد فشل الجاولة الأولى للتحااف سنة ۱۹۰٤‏ بعشت حكومة باريس 
إلى فاس بعشة تعرض على جلالة الساطاك برناعاً لوضم سراقبة 
كاملة على البوامس والبنوك والأشغال العامة . ولقد رفض جلالته بالطبع 
فبول هذه اأشروعات ونشأت فى البلاد عداوة كبيرة للفر.ين . وكان 
بذ کیا عملهم فى « مور يطانيا 6 الذى أدى إلى جولات الشيخ « ماء 
العينين » فى احاء القطر والقيام بعدة مظاهرات ضداً على السياسة 
الفرنسية » وتكونت فى البلاد حركة وطنية تطالب وضع نظام يمن 
الشعب من المراقبة على أعمال الحكومة ومفاوضات السلطان . وقد قبل 
مولاى « عبد العزيز » فكرة الامبتشارة مع الشعب فى سائر القضايا الى 
تعرض عليه » ومع انه ل يطبق مشروع الدستور الذى أملء هؤلاء 
الوطنيون فقد خطا خطوة اتحقيق أمل شعبه حيها قرر تأسيس مجلس 
الاعيان واستدعاءه فى اجتاعات دورية للاسقشارة فى الشؤون الداخلية 
والخارجية والتصديق على ما يتخذه من القرارات . و بين يبنا للفثور 
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الملك:الذئ بعثة السلطان .مولاى: « عبد المزبز » لكافة أنحاء البلاد 
يدعو الاس فيه ليث واب عنهم لور هذا الجلس القوى فى دورة 
مهمة » وهو بتار بخ ؟١‏ شوال عام ۱۳۲۲ ه الموافق ٠١‏ ديسمبر ۹۰٤‏ 
ونصه : « عرص امم من | کد الأمور الى تم مها اللخاصة والخهور» 
ول يسم فيه إلا السكتب لسار رعيتنا السعيدة لتعيين أفراد من كبرائها 
وأعيانها من يثقون مهم ويأنمنونهم على أمور ديهم وعرضهم ومام 
و رنصوں منهم وكلاء عنهم ولا ,رون أصلح وأرجح مهم و لوجهونهم 
لشريف حضرتنا بقصد اجتماعهم على الفاوضة فى علاج هذا الأم الملح » 
والخطب المارض الهم » > اتسكون المشاورة فيه بين جميع أعيان الرعية 
ونستيرىء بذلك لديننا وتخلص من شوائب التقصير الذى رتوم فى العمل 
والروية . وعليه فبوصول كتابنا هذا إليج نامک أن تعينوا من خیا رک 
من تعتقدونهم فى الأمانة والديانة وترضونهم وكلاء عن فى أقوالك 
وأفمالم وتأئمنونهم على أتفسكم وتوجهونهم لحضرتنا الشريفة بقصد 
المفاوضة فى الامور المارضة » . 

وقد عمل هذا الجاس فى ص د كثير من المحمات الدبلوماسية 
الأجنبية » وكان وسيلة يتذرع بها الماك فى رفض كل المطالب التى ليس 
من حقه أن يقبلها مصرحا بأنه لا يمكنه التمشي على غير إرادة الشعب » 
وقد محدث الؤرخون الفرنسيون عن « علس الأعيان امغر لى » أحادرثك 
كلها تدل على مقدار المقاومة الدباوماسية ای نظمها ‏ اتخليص لغرب ٠‏ من 
المسكايد الأحنبية . 
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وإلى جانب هذه الحركة الشعبية أراد الك « عبد العز بز » .أن 
وجه نظره لسياسة المغرب التقليدية فى حفظ التوازن الدولى بمديده 
مخقلف الدول الأجنبية التى كانت تتهافت على البلاد » فبخل فى مخارات 
مع المانيا التى لم تكن نكمم مزاحمتها لفرنسا > وقد كانت الفرصة مساعدة 
لألمانيا بسبب امهزام الروس حلفاء فرنسا فى الشرق الأقصى فتقدمت للعمل 

وف آخر مارس سنة ه140 زار الأمبراطور غليوم الثانى مدينة 
طنجة وأَلق خطابا قال فيه : « إفى عازم على أن أقوم بكر واجبى لفط 
مصالح المانيا فى مسأ كش لأنى أععبر السلطان بتع بحر بة مطلقة » وهكذا 
رفضت ألانيا الاعتراف لفرنسا ما تدعيه من حقوق مدعية هى الأخرى 
حقوقاً جديدة » بدا وقفت السياسة المرا كشية موقف عدم الاعتراف 
عصاحة الطرفين كيلا ترجح دولة على أخرى بالبلاه . . 

مؤمر از رة الخضاء : 

وقد كانت هذه الاولة مفيدة جد الفايدة من جهة واحدة , هى أن 
الدول الأجنبية قبات أن تجتمع فى مؤت لدراسة الوضمية الدولية مرا كش 
من جديد . وم تمد القضية كا تريدها حكومة بار بس أعراً يهم فر نشا 
والغيب وحدها . وقد انمقد هذا المؤعر سنة ١4٠5‏ بالج رة اللحضراء 
وأ كد اعتراف الدول الحاضرة. باستقلال لغرب الأقمى.» كا قرر سياسة 
الباب المفتوح من الوجهة التجار بة » وذلك بالطبم .ما تزع:من قرنسا 
الاحتكار الاقتصادى الذى ظفرت به بمد فماهدة 9 مدريد » ومع أن 
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هذا الؤعر وطد لادول الجتمعة فيه حقتدخلها فى نشر مختلف الاصلاحات 
فى داخل الغرب - فإنه على كل حال احتفظ للبلاد بسيادتها المطاقة 
واستقلالها ال كامل » كا أيه ضمن ها وحدة أراضها » وعوض التسليي 
المطلق لفرنسا الذى أرتضته الدول سنة ١6٠3-1١٠5‏ ببمض امتيازات 
عسهر به وسياسية رمي للقيام عهمة دولية » هى إرشاد الحكومة الشر بمة 
لتدقيق الاصلاحات الضرور بة . وقد أحدث اميثاق انفعالا كبيراً فىأوساط 
امستعمرين الفرنسيين من جهة » وف الأوساط الشعبية مر اكش من 
جهة أخرى | وأما الأولون فقد يسوا من احتلال مرا کش عن طر يق 
الدبلوماسية أو طريق الإفناع للات أو الشعب فقاموا بدعابة منظمة فى 
فرنسا بطالبون بفتح البلاد عذوة . ۰ 

وأما الشعب المفر فى فل خف عليه خطورة الموقف فضاعف ااتظاهس 
على الأجني وطالب برفض كل ما من شأنه أن إسمح لافرنسيين ببعض 
الحقوق السياسية أو المسكرية » وقد حك « لوى جنتيل » أن اجهور 
كان يصيح عليه وهو مار : «أنظروا الفرنسيين الذين جاوًا لأخذ بلادنا» 
وم يقف الأمى عند الغضب على الفرنسيين أو الأجانب وحدم » بل شمل 
حتى اله_كومة الرا كشية التى اعتبرها الشعب عاجزة عن ضيان استقاله . 
وزاد الأءر استفحالا تأنخر السلطان « عبد العزيز » عن مواصلة التكفاح 
من أجل الا مور يطانيا:» المرا كشية ؛ وهجوم الفرنسيين على الدار البيضاء 
ووجدة زلادة على اقتطاع لجار السابق:« لتوات » امغر بية » فصدرت 


١ 
» فى البلاد نشرات وكةب ندعو لمقاطمة البضائم الفرئسنية والأجنبية‎ 
ومؤلفات أخرى للتحريض على الجهاد » وبكى الشعراء الفصحاء مهم‎ 
والشعبيون حالة الوطن المنحدر لهاوية الاستعار . وانتعى الأمر بقهام‎ 
. ثورة عنيفة مهلم مولاى عبد المزيز ومبايعة أخيه مولاى عبد الحفيظ‎ 
وقد كان فى مقدمة القاعين مها رجال الجنوب الذى هو « شنقيط » أو‎ 
. » موريطانيا‎ « 
: الور الف‎ 
ليست هذه الثورة على غرار ما ريد الفرنسيون أن بصوروه ؛ أى‎ 
محرد فتنة ناشئة عن الفوضى التى كوتها الامتيازات الأجنبية والمحز‎ 
الالى فى مبزانية الدولة » بل إنها حركة ناشثة عن وعى قوعى ترى اغرض‎ 
معين » وغابة نبيلة . ول يقبل الوطنيون الغار بة إذ ذاك القيام بها إلا بعد‎ 
أن قلبوا الأمر ظهرا لبطن » ومحثوا المسأله من وجوهها » وحتقوا أن ورة‎ 
الشعب هى الل الوحيد لرفض كل الامتيازات التى أرغم على قبولها‎ 
امولي عبد المز يز ء وني مقدمتها عةد الجزيرة . واعل من الفيد أن نقتطف‎ 
فقرة من الاستفتاء افذى قدمه ملو الحركة الور به لملماء ادن ليحصاوا‎ 
مهم الفتوى :الشرعية المبررة أا ير يدون » فقد جاء فى هذا الاستفتاء‎ 
عرض موجز للحالة التى وقعت فما البلاد هن احتلال معظم المرامى‎ 
الغر بية بالبوليس الأجنى» ونوالى الغزوات الأجدبية الى قامت بها .فر نسا فى‎ 
«نوات» « وفكيك» « وعيون بنىمطير » م التصر يح بأنالشعب أدرك‎ 


1 
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« خينئذ » أن السكاف بالدفاع عن مصالهه قد أصبح عاجزا تمام المح 
عن القيام بذلك . 

ثم قالؤا مستفومين : ماذا يحدث لو ترك الأمس على ما هو عليه 
الآن » واستمر الأمير جار مع التيار » وقد أفتى الملماء بفتوى قالوا 
فما : « إن الإمام الذى يقتنم بمجزه عن الكفاح فى سبيل الأمة يصير 
ماوعا يفقد جميع حقوقه فى الإإمامة ! » وعكذا قرر الشعب خلم مولاى 
عبد المز ر وبايع الول عيذ المفيظ على أسس جد دة احكاط فہا من 
الوقوع فما وقع فيه أولا . وتعتبر البيءة الحفيظية ميثااً قومياً يحد من 
ساطة الك فى كثير من الشئون الحارجية والداخلية » وقد الم السلطان 
الجديد فى هذا الميثاق المؤرخ بفاتح ذى الحجة سنة 1858 اموائق ه ينار 
سنه لم١‏ 5] : 

)١(‏ أن بسي جهده فى رفع ما أضر بالرعية من الشروط القررة فى 
الجز رة حيث لم توافق الأمة علها ولا سلتها ولا رضيت بأمانة من كان 
بأشرعاء ولا عل لها بتسلىم شیء منها | 
(0) أن يعمل وسعهقق استرجاع المهات المقتطمة من الحدود المغر بية 

(۴) أرن يباشر إخراج الجدش اقل من المدينتين « وجدة » 
و «الدار البيضاء 6 . 

(:) أن إستخير لله فى تطهير رعيته من الحايات: إلفاء الامتيازات: 


الاجنبية . 


١ © 


() أن لا يستشير الأجانب فى شؤون الأمة . 

(5) إذا عرض ما وجب مفاوضة مم الأجانب فى أمور سلمية 
أو تجار بة فلا يبرم أمس؟ منها إلا بمد التصريح به للأمة حتى بقع الرضى 
مها عا لا بقدح فى دیما ولا فى عواندها ولا فى استقلال سلطانها . 

و إذن فقد وضعت هذه البيعة دستوراً جديدا اسياسة البلاد » هنا 
مخص الماضي الإاذاء الطلق لكل ماوقم من النزامات أو تمهداث 
أو اجراءات تآنافى وسيادة الدولة ومصاطل البلاد » وفها بخص المستقبل 
وضم أساس ال بلوماسية الملنية » وتقييد للك بضرورة التصر يح للامة 
مشرو ع اماهدات والاتفاقات حتى تعلن قبولل ما بريد منها أو رفضه . 
وعليه فل يمد عقتضى هذه البيعة من حق اليك أن نوقم معاهدة ما دون 
أن يرجم للشعب وتا كد من قبوله أو رفضه . وکل معاهدة عضها 
السلطان دون أن يكون رجم فها للشب تعتبر ملغاة ولا قيمة ها . 

وهكذا رى أن هذه الثورة الوطتية كانت ترى لتحيةق غابة:عليا ؛ 
هى إشراف الشعب نفسه على معمالحه السياسية والقومية والمالية ء: ولت 
إلا تكيلا لبا سبق أن قام به الوطنيون فى داخل. تلن الأعيان . 
وسنتو ج بمشروع الدستورالذى رضه لخلالته من بمدجماءة لسان اميد 

استوى المولى عبد الحفيظ على عرش أسلافه » والشبمب ری فيه 





)١(‏ اظر تفصيل الأنباء الراحمة لجاعة ( لسان الوب ) ومشمرواع ستورم 
ف کتانا ( ال ر کات الاستقلالية فى المغرب العربى ) ا#دى-سيقهم الطبع قري 
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رمز المذاومة المنيفة التى قام مها لدحض التدخل الأجنى ودفع خطره » 
ولكنه ما إن حاول العمل لتحقيق آمال شعبه فيه حتى وجد من‌الظروف 
الداخلية والخارجية ما عاقه عن السيرفي خطة مثل » فقد رفضت فرنسا 
وحلفاٌها الاعتراف به » ونظمت حكومة باريس حصاراً دبلوماسيا 
عليه من جلة آثاره مماهدة سنة ۱۹۰۹ بين فراسا واألمانيا اعترفت فيا 
الثانية بالقام الممتازالا ولى فى المغرب مقابل اشتراك الاثنتين فى الاستغلال 
الاقتصادى اثراته » کا أن الجترال « ليوطى » الذى كان حاك على 
عالة وران واصل مهاجمته الكثيرة لأطراف المغرب الشرق » وأسبب 
فى احداث فلائل » ثم إثارة دعابة قوبة ضد الزن وادخال السلاح 
وتوزيعه على بعض الفرنسيين المستقرين بام الطب أو التجارة » وقد 
کب « ليوطى » لهسيو « دی فوكين » يقول له : « إن المغرب ركان 
مشتعل بالقرب من الجزائر فأخاف اندلاع النار منه » يحب أن نتدخل 
وإلا ازم إخلاء الجزائر » وقد تدخلت فملا فرنسا وأحدثت اضطراباً ماليا 
خطيراً اصطر معه السلطان عبد الحفيظ للفرض ءرة أخرى » ولكن 
الفرنسيين طلبوا قبل كل شىء الأءتراف بالتزامات السلطان السابق . 
أما الشعب الذى ثار لهنم تنفيذ عهود لم رتضها » فقد أصر هو الآخر 
على الا حتجاج والمقاومة » وكثرت المظاهسات وهاجهت القبائل العاصمة 
مطالبة المولى عبد الحفرظ بتنفيذ ما التزم به من وعود . فادعى الفراسيون 
أن حياة بض الأرو بيين بفاس أ صبحت مهددة من جراء هذه المظاهرات» 


نذا 


وا حتاوا المد نة وم ٤‏ مارس سنة ١91١‏ . ` 

ومع أن احتلال المدينة أصبح تهديداً كاملا للملاك وحصاراً أعرشه » 
خقد طل مولاى عبد الحفيظ معارضاً لإمضاء ابة وثيقة تعرض عليه . 
وكان يستأنس ببعض ما تلوح به ألمانيا من معارضة » خصوصاً بعد أن 
وقف الامبراطور « غليوم » الثانى موقغه المعروف الذى قرر فيه التدخل 
العسكرى لخابة الاستقلال المغربى المهدد مطابا بعقد مغر جديد للنظر 
فى المسألة المرا كشية . وللتظاهس مبذا الموقف وصلت إحدى الوحدات 
الأمانية لميناء « أ كادبر » سكن الاستمار الفرنسى استطاع أن يحل هذه 
الأزمة باعطاء ألمانيا قطمة من « الكونفو » الفرنسى فاعقرفت حكومة 
« غايوم © كرك فرنسا الممتاز فى عمسا كش بوم ” ویر سنة ١911١‏ 
أما الدول الأخرى فل تأنه خاافة فرنسا الصريحة لميثاق الجزيرة الذى 
عنعها منطوقاً ومفهوماً من إرسال جنودها لداخلية البلاد . 

وإزاء هذه ااظروف أصبح لحرن مجرداً عن كل عون أجنى » 
وتشارك هؤلاء المتمدينون كلهم فى دفم فرنسا لتحقيق مطاء مها » وانتهى 
الأس بتوقيم عقد الجاية بوم ٠‏ مارس مسنة 7415 حت الضغط 
الد بلوماسى والفهر المسكرى الذى تصفه جر بده « الطان » بمقال جاء 
فيه : « فى اللحظة المرعبة التى أمضى فها السلطان مجبورأ من الضغط 
الد بباوماءى وفقدان كل مساعدة خارجية وثورة قم من البلاد ضدا على 
الأجدى واحتلال اليش الفراسى لنقط. كثيرة اسستراتيجية فى شرق 
الوطن وغر به زيادة على الإنذار الذى طالبه باخضوعلما تقتضيه الضرورة » 


١ 


فى تلك اللحظة نفسها حاول استعبال نكتيك سياسى هو الدخول فى 
مفاوض_ات: إذ استوضح. عن بعض -النقط المتعلقة بالتهايير الجر بية الى 
استدعنها حالة الاضطزاب فى البلاد:» ثم طلب انا لاحترام التقاليد 
والحادات: اللإسنلامية » وغضب اسألة طنخة التى أريد إخضاعها لسلطة 
دولية . وأصر على أت تبي جزءاً من ع التراب المغر بى حت السيادة 
الشريفة الح » ( الطان ۰ مارس سنة ٠١9‏ ) . 

ع معاهر و الما كعثر رولى 

رأينا كيف ثارت مرا کش على کل الالتزامات التى أ كرهت على 
توما الحكومة الغربية وى مقدمتها معاهدة « مذريد » ويماهدة 
« از رة.» . ومع دلت فإن ميثاق اخز رة يعتبر من الوجهة الدولية 
العامة مؤسساً لوضعية مرا كش ونظاءها الفروض علها » ولسكن الضدون 
بتوفيعات الدول الكبيرة والصغيرة التي صادقت عليه . 

و إذن فوضعية الغرب لا يمكن أن تكون ثنائية من الوجهة الحارحية 
جل :می دولية بكل ما تقتضيه السكلمة » وكل. تغيير أبسامي فى نظام البلاد 
. من الرجهة المسكرية أو السياسية الخارجية » وأحرى الاقتصادية » من 
أنه أن يؤدى إلى حصول امتياز زا ند لبمض الدول الأجنبية لا.يمكن أن 
ب إلا بأجماع دول المقد وتقربرم له . هذا ما يقتضية عمد ا+زيرة فى 
:روحه وسعناه » :وهذا أول شی« بوخد على عقد ال جابة فقسد خرق كل 


التعودات الدولية وسلب المغرب حريته القومية وسيادته التكاملة التى 


۱۹ 


اعترفت ها وشمنتها دول المزرة كلها . ثم سمح لفرنسا بأن تتسرب 
جيوشما لداخلية البلاد مم أن الميثاق عنمها من أن تتحاوز جنودها 
بعض المرامى التى كانت قد تركزت فا . وقد رأينا كيف أن ألمانيا 
اعتبرت توقيم الجاية خرقا للتعهدات الفرنية . وقبوها للاشتراك فى 
الؤاسرة لأجل قطمة ( الكونغو) لا يغير شيثاً من أنها شهدت عليا 
يتنٍقض عمد الجزرة مع عقد فاس . ٠‏ 
على أن الذين وضعوا ميثاق الجابة نفسه شعروا هذا التناقض فيا 
بظهر » ولذلك أرادوا أن يؤكدوا عدم تناف الميثاق مع الوضعية الدواية 
المستندة للمعاهدات السابقة » واسكن القول بعدم التنافى لا يغهر شيعا 
من الحقيقة التى هى خرق الخهابة لما سمنته الدول فى المغرب . فاستقلال 
الغرب وسيادة السلطان الؤكدتان باعقراف سائر الحكومات أصبحتا 
شيئين رمز بين ليس لما فى نظام الماية غير الواقم الصورى . 
وقد قال ( م نوانكاربه ) فى الكتاب الذى بعثه إلى رئيس الجهور بة 
الفراسية بوم ۷ أعريل سنة 1915 : « إن فكرة الجاية كانت الفكرة 
الوحيدة الممكن تطبيقها والمتفقة مع المماهدات الدولية » وهذا الادعاء 
لا بكون ميا إلا إذا كان الفرض من الفسكرة صيانة سيادة السلطان 
ضيانة نامة ودائمة » وضيانة وحدة التراب الغرهى كله من أقصاه إلى أقصاه 
وصيانة اتر بة الاقتصادية القائمة على المساواة بين الدول » 
٠‏ وثقول حنمن جوتقا إن هذا الادعاء غير سميح » لأن الحاية ل 
تسكن تفكر أبداً فى صديانة شىء هما أشار إليه الوزر الفرننى . وإذن 


¥ 


فالجاية مؤاصية فرنسية أقرتها الدول باغضائها عنها أو الاعتراف مها خرفا 
لكل التعهدات التى ذيلها ام متعديئة بامضاء الأمرف والكرامة » وقد 
سحلوا بعملهم هذا صفحة سوداء فى ناريح العلاقات بين الدول . هذا من 
جهة الوضعية الدولية هرا كش ؛ أما من الوجهة المرا كث-_ية الحضة نقد 
رأبثا فى بيعة السلطان عبد الحفيظ ‏ كيف أن الأمة جردنه من حت “وقيم 
المماهدات دون الرجوع إلمها واستشارتما إذا كانت هذه المعاهدات 
راجعة لشئون سامية أو اقتصادية حسب تعبير الميثاق » وإلا فليس له 
ولا للامة حق إمضاء أى عقد يمس سيادة البلاد واستقلالها . وضرورى 
أن الظروف التى وقعت فا المماهدة تسمح للسلطان حتي عراجعة رابه 
فضلا عن استشارة غيره » ولذلك فهى تمتبر من الوجهة الدسستوربة 
المغر بية ملغاة ولا اعتداد ها . 

وأيضاً : فإن ظروف الإ كراه التى أمضيت فما وحدها كانية مها 
غير مشروعة » ا تقضى بذاك ساثر القوانين نا يتعلق بأبسط العقود 
الفردية فضلا عن المعاهدات الدولية . ظ 

iy‏ : فإن اولي عبد الحفيظ خضم هذا الاکراء لاخر على نفسه 
أو تهر با من مسئواية الرفض واسكن لعل بأنه لا قيبة ( لتوقيعه نحت 
الضغط ) وليحول دون إعطاء البلاد مصيراً استمارياً *ضا ‏ لأن فرنسا 
كانت على امبتعداد لأن مخرق كل القوانين الإنسانية فى مقابل االحمصول 
على امتلاك مرا كش وقد أراد جلالته بعد ذلك أن تمر فى مقاومته 
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لاحمابة ولو بعد إمضانه . ولنسمع ما برويه فى هذا المنی « م بارتو ف 
كتابه عن ايوطى « ص ٠١‏ » : « ظل ليوطى مدة ثلائة أشهر يقاوم 
عداوة البلطان مولاى عبد الحفيظ فقد صار لوقع على المماهدة عدواها . 
واجتهد فى إفساد بدابة الخاية بوقوفه فى كل خطوة من خطواتها معترضاً 
ومودداً بتنازله عن العرش » وإنتا لا تعدو الصواب والجق إذا قلنا دون أن. 
نضيف إلى ما قدمنا شيشا آخر إن الساطان لم سكن متحداً معنا قلباً 
وقالبا » . 

ألبس فى هذا أعظ الدايل على أن السلطان عبد الحفيظ الذى بويع 
كرمز للمقاومة ظل منكراً لكل تدخل أجنى حتى بعد توقيعه الاجبارى. 
لماهدة باطلة . 

ورابعاً : فإن رؤساء الدول وكلاء عن مهم > ومن الأسس الأولية 
فى كل قانون أن الو كيل معزول عن غير المصلحة » ولذلك فار عله 
لا يمتير إلا عثابة مشروعات فى إذا صادق عليها الشعب أو نوابه » 
وناغى إذا أعان رنضه ها . و بتوقيم السلطان عبد الحفيظ معاهدة الجاية 
وصم امام امته مشروعا لنظام جديد فى الغرب . 

فاذا كان موقف الأمة من هذا المشروع ؟ 

امد أعلنت غشبها عليه فى المين؛ قثار كان العاصمة وزفض اليش 
طاعة لهك الذى هو .رئيسه » وجرت بين الفرنسيين والغار بة بفاس 
حوويب ما يرال المستعمرون يسمونها.بأيام فاس: للدمو ية » واستموت هذه 


لف 


الثورة على الجابة وما تزال كا سنشير لذلك فى فصل المقاومة المغر بية 

وانتهى الأمس بتنازل جلالة اللاك عبد الحفيظ عن العرش اعقرافاً 
منه بأن الح للا مة فى الدفاع عن نفسمها واختيار من يستطيع الدفاع عن 
حوزتها » وقد جاء فى الكتاب الذى سلمه لامدر الأعظل عندما ركب 
جلالته الباخرة ( شايلا ) مغادراً مملكته ما يأنى : ( لا فى عليم 
ما حملت من تعب ومشقة وانشفال بال في الأيام الأخيرة التى مرت . وقد 
ار ذلك فى حتنا أرما ورأينا أنفسنا عاجز بن عن القيام بواجباتنا اتی 
وب أن تقوم مها کلک بحو الشمب » ولذا قررنا أن نقنازل عن عيش 
السيادة » فلا باس ان ختاروا من بين إخواننا من يصلح لذلك و يتفى 
الشءب على مبابعته وتوليته لكى يتولى مصالح السادين . واه أسأل ”أن 
مختار للمسامين من يكون لم صالحا ) . 

وإذن فالذى جرى بقطع النظر عن ظروف الا كراه هو أن رئيس 
الدولة أمضى مشروع معاهدة ولسكن الأمة لم تقبلها فتنازل الرئيس عن 
ميكزه اعترافاً للا مة حقها و إقرارآ بعجزه عن محقوق رغبتها . ولنفرض 
أننا إزاء أمة ذات نظام دبموقراطى أ كان بقع غير ما وقم فى مثل 
هذه المسألة ؟ 

. فالمادة أن بوقم وز بر الهارجية عقداً ثم يعرضه على البرلان للمصادقة 

عليه » فإذا رفضه البرلان لم يعد لتوقيم الوزير اعتباز وكثيراً ما تعن 
الوزارة نظرا لأن.رفض البرلان يدل على رغبة فى تشيير السياسة. ولنضرت 


۳ 


لذلك مثلا عشروع و لافال هور » فى الم_ألة الانيو بية فان رفض 
الا مجليز للمشروع أدى إلى الغائه واستعفاء #هور » من وزارته » و بقضية 
معاهذة للانيا مع الأوصى على عرش وغوسلاميا الل ثار الشهب عامها 
فسقط الوصى » ونجى الملك الشاب الموقف 15 

ولنضع جانبا كل هذه الاعتبارات الصحيدة الى اؤ كد بطلان 
الخماية وعدم مشروعيتها » واناق نظرة محردة على المماهدة نفسها فاننا 
سنجد فها من التناقض ما يؤدى إلى اعتبارها ملفاة من ذائها  .‏ . 

فبا تنص المادة الأولى على احترام الأأنظمة المغر بية مم إعادة :نظيمها 
واحترام سيادة السلطان ومركزه التقايدى نراها تنص في بنود أخرى 
على التنقيص من اختصاصات السلطان التقليدية اصالم ممثل فرنسا . 

و بدها تنص المادة الثالثة على أن الحكومة الفرنسية لازم بمساعدة 
الغرب على الدفاع عن نفسه ضداً على أى اعتداء خارجى منشأنه أن يمس 
بطلا نبنة حكومة السلطان إذا بها تعتدى هى نفسها على كل ما من شأنه 
أن حتفظ للبلاد بمقومائها . وليس من المكن للانسان أن وفق بين 
اختصاصات الةم العام الذى يشل فرتما أمام جلالة الماك طبع المادة ۷ 
وبين الاختصاصات الأخرى التى أعطيت له . أى بين شخصية عرد 
سفير د باو امی ذی امقياز خاص » و بين شخص يصبح هو رئيس الوزراء 
ووز ير الخارجية والمالهة وار بية وكل شىء فى الدولة . 

و.بدها تعترف المادة الرابعة بالصلطة الأشر بعية لاله الك إذا.يها تعطى 


ل 
حت الاقتراح امثلي فرنسا فى نفس الادة ويجمل مصادقته ضرورية انفاذ 
التشر بع بمقتضى الادة السابقة . 

و بالجلة فإنه ليس من السهل على العاقل أن بوفق بين ما تةقتضيه 
مواد معاهدة اابة امغر بية ولا بين ما تدل عليه فقرات المادة الواحدة 
منها . وهذا التناقض الواضح والفموض المةصود ححة على أن الذين وضموا 
الماية لم بكونوا ومون لا كثر من ا لول على وثيقة تبرر موقفهم إزاء 
بعض المزاحمين من الدول الأجندية »> ولكن هذه الوثيقة لم تثبت ولن ' 
تلبت ما دام فى اأذرب أبطال يدافعون عنه . وعونون فى سبيل حر بره 
و إحياء جده 


| العاومم الراك , 

ول نكانت الوسائل الفرنسية قد استطاعت أن تنزع من الغار بة 
كل أسباب المقاومة الدباوماسية فإن الشعب امغر هى قد فتح لنفسه باب 
المقاومة بطر يق الثورة على الطفيان الفرسى والرفض الطلق لحكه › 
المستعمر هذه القاومة الفذة التى لا »كننا إلا أن نوجز الحديث عنها نظراً 
لضي الوقت » فل يحتل الفرنسيون أو الأسبانيون حلة من الملل أو قر بة 
من القرى إلا بمد أن أسال أ بناؤها ما استطاعوه فن دفائهم ودماء 
أعدائهم » وقد سحلت ميا كش فى هذا 'الباب' من ضروب البطولة 


Te 


وأصناف الإقدام والفحولة وتماذج الشهامة والرجولة ما يستحق أن يكون 
إليادة العصر ونشيد الدعس . 

فبمحرد ما زل الجنزال « أريل » بالدار البيضاء تقدمت قبائل 
الشاوبة للكفاح وخاصة بنى مذ كور من سبتميرستة ۱۹١۷‏ إلى سنة 
۹۰۸ . ثم جاء الجنرال « داماد » فاستمر القتال متجها إلى فاس » 
واضطرت السلطات المسكرية اتميين ال جرال « مواتى » خلفاً عنه » 
ولم نستطم الجيوش الفرنسية الوصول إلى فاس إلا بعد ثلانة أعوام فى 
قطم سسافة لا تتجاوز ما تين ونسعين كيلو مترا . 

وحينا وصل الجس الفرنى لمدينة فاس ثارت العامة نورة انداع 
لميا فى الثيال كله ونسكونت الأيام الدموية التىمايزال الفرنسيون يحيون 
ذكراها رسميا إلى اليوم وقد اركب الجدش الفرنسى من أنواع الفظائع 
ما دع « لليوطى ۾ أن بشرحه بنفسه حيث بقول فى كتاب بمثه لصديقه 
« م . دعان » : « قامت السلطة الجر بية (تثبيت أقدامها بسلسلة مسن 
الأعمال المزر بة والغير المناسبة ! وقد استولت علها فكرة ساذجة و إسيطة 
جداً ؛ وهى أن توقع العقو بات على السكان بأسرم ذساوت بين الجيم 
وأهانت اللقير والكبير . وشل محقيق املس الحرنى القامع للثورة كل 
من وقءت عليه أدقى شبة » فأدان شخصيات محترمة ل نشترك انا فى 
الحركه” الثورية . وصار سيف الش.بة والإرهاب مصلتاً على رقاب اجيم 
وخرحت عائلات كثيرة اطتحة 2كون فى مأمن من الضابقات و بسط 
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على البلاد نظام ثم على منتهى الإرهاي « 
ولكن النظام القام على منتهى الإرهاب والفنار التى ی كرت 
منارات الجوامع » وخرقت أسوار الدور » كل ذلك لم يمن الثائرين 
الشرفاء عن متابعة مقأومتهم . وسل ما ظنت السلطات العسكر به أن 
الخال ود هدات هاجم ازعم مولاى و أحهد الحجاى » المدينة فى جحفل 
من قبائل و« ورغة الرسطى » استهر فى قتاله سنة كاملة استطاع الفر نسيون 
بعدها أن بوطدوا أ رکانہم فى فاس بدن اعتمم الجاهدون بالقبائل الجاورة 
واعتقل الزعے الححاى ولا بزال بالسحن إلى الآن ٠‏ وف المغرت الشرق 
هاجم « ليوطي » ( قبائل بنى بزناسمن ) فوجد من رجاها اليلاء الحسن 
وتألن للدفاع عن الوطن كل .من بنى. بزناسن وقبائل < تجرود » والأد 
والهابة والشجم و بنى بوزكو» ونضامتت معهم « ولماصة » الجزاءرية . 
وف الجنوب الذربى وقع « بقصر الشعير » والقدادسه » وبودنيب 
وكواب بشار » تال كبير > من معار له التارمخية وقمة « المذامهة 0 
ومعركة بنى وزين التى مات فا عشرات الضباط الفرنسيين . 
٠‏ وفى أقصى الجنوب وقمت حركة ماء العينين بأدرار » وتازروالت.» 
والساقية ا جراء والسوس ال جنوه بأ كادبر وتيزنيت وتارودانت 
وأما الريف المراكشى فا قرر الأسبانيون غزوه سنة ٠۹٠۹‏ وجمموا 
اذل جيشا عرصما بښواحی مليلة يشتمل على ثلاث فرق كبرى حي 
مهيا الريفيون الا بطال للدفاع عن حوزة الوطن » يقودم إذ ذاك البمطل 


مف 


الجاهد السيد ممد أمزيان > ووقع مراع عنيف استمر سنتين كاملتين 
تسكيد خلاله! الأسبانيون خسائر يقدرها مؤرخوم بمشرة لاف قتيل 
من بيهم الجترال « بنيتو » والجترال ككار بو » » وقد اضطرت أسبانيا 
أسالمة الريف ودفم أتاوة له مدة الخرب الكبرى » وما حاوات المحوم 
عليه سرة أخرى سنة ۱۹۲۰ حتى تقدم بطله ال كبير الأمير عبد الكريم 
والد زعيمنا الحالى حيث نظم الكفاح العظم والمقاومة الفعالة ثم خلفه 
ولده البطل الأ كبر الأمير محمد عبد ١١‏ كر بم » فأعطى للمقاومة المغر بية 
صبغها الجديدة الى خرجت من طور الدفاع الحلى إلى تضامن قوعى شامل 

والحق أن الأمير جمد عبد الكرم فام بعمل جبار لتوحيد أهواء 
القبائل ورؤسالها المتنائر بن . فكون بذلك حر با قومية تحريرية يمكن 
مرا كش أن تفتخر مها مدى الزمان » وحن لا ريد أن نتعرض هنا 
لتفاصيل المرب الريفية وأعمالها » فالسكل يعرف أنها استمرت ١١‏ نة 
كاملة مع أسبانيا » وة أعوام معها ومع فرنما » وأن زعامة الأمير 
الحكيمة و بطولة عه سيدى عبد السلام » وحسن سياسة أخيه سيدى 
تمد وشهامته قد استوجب كل ذلك إعهاب الأعداء وتهنثة الأصدقاء . 
وتعتبر حركة الأميرءبد المكر م الملامة البارزة لصبغالقومية المرا كشية 
هذا اللون العصرى الفى ما إزال الأمير شعلته المضيئة حتى اليوم » على 
أنه قد وقمت استجابات تلقائية فى جنوب مرا كش لنفس القكرة الوطنية 
ال دان مها الريفيون فى الثمال »ذلك أن « ليوطى ».كان قد حاول أن 
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وزع كلة المغار بة بتأسدس سياسة القواد الكبار» واستعمل بعض الرؤساء 
أمثال «الكلاوى والمتوى » فوقم رد الفعل بالخركة الوطنية اتىتزعمها مو لاى 
« اهية ن الشيخ ماء المينين » والذى استطاع أن يجمع كل قبائل 
الجنوب المغرى من سا كش إلى حدود السنغالف منطقة واحدة ١‏ بالساقية 
الجراء « فقضى بذلك على روح القبلية التي أراد « ليوطى » أن يبمنها 
فى النفوس . 

وفى ”مال « تازة 6 وقعت مقاومة عظيمة كبدت الفراسيين خسائر 
فادحة » ومات فها عديد من الضباط امعروفين تخبرتهم المسكرية » وقد 
كان من رجال هذه الحركة السيد أحد البافرئى وصديةنا السيدعلى الجائى. 
وف الأطاس قاوەت قبائل « نت ومالو » اجنو بي حت رئاسة البطل 
الغر بى المغليم « موحا وحمو الیراوی » منذ سنه ۱۹١‏ حتى سنه ۱٩۹۲۱‏ 
با كانت « زيان » تكتب صفحاتما الحالده حت قيادة زعيمها البطل 
الصنديد « موحا وحمو الزيانى » الذى قتل فى موقعة واحدة أاف جندى 
ارنسی و٣٣‏ ضابطاً ورئيس المحفل « لافردور » والذى أرقم « لوطي 6 
أثناء حصاره « خنيفرة » على الاسةنحاد مجحافل من الجزائر وتونس 
والسدذال . وقد استمر 8 موحا » فى عر اک نسم سنوات كاملة ختمها 
بالاستشهاد هو و بنته فى سبيل الدفاع عن حر ية الوطن القدمية .. 

وفى « تافيلالت » استمر الشريف « السملالى » يكافح أريم 
سنوات فتل بعدها جل . نغافه السيد قاسم النكادى اذى لم يستسل 


افو 


إلا نة م19 » ولا رال منفياً بميون سيدى ملوك . 

وإذا كنا 1 زر ض حتى هذا اللإجال إلا للوقائم اا کبریوالا بطال 
المتاز بن فلا حيد لذا من أن نسجل أن آخر رجل ألق السلاح فى 
مرا کش بعد هذا الصراع الذى استمر أ كثر من ثلائين عاماً هو البطل 
ه زيد وأحمد.؟ زعم قبائل جبل « سرغو » » وقد سل به الفرنسيون 
ما فعله الطليان بعمر الختار . 

كرب امار : 

فى الوقت الذى كانت فيه المقاومة للفتعم الفرن.ي مستمرة » وكفاح 
الأبطال متزاددا أخذت السلطة الفرنية تغرس جدورها فى الجوانب التق 
اءتلتها » ودأت تعمل على تثبيت ما سمته بالنظام الجديد فى بلادنا . 
وها هى ذى قد مضت ست وثلاثون سنة على هذا النظام » وى مده 
كافية للتجر بة . فلانظر الآن هل حققت الخحابة مرا كش من الاوصلاحات 
الضروربة ما ستحق أن جد فيه بعض السلوى أو نصيباً من العزاء ؟ 
ولک عر الجواب على هذا السؤال » يجب أن تسمع المارشال 
« ايوطى » وهو يقول فى تقر بره الدى رفعه -كومة باریس وم ۳ 


2 لجار سمه +( : 
و لود وحدنا با مغرب دولة وشعياً ٠‏ نعم کان اقرب يجتاز أزمة ¢ 
واسكنها حديثة المهد وأ كبر سام بالحكومة منها بالشعب » ويكفى أن 
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وها وزراء عظام وسفراء كبار اتصلوا بأ كار الدول الأرر بية » ولا بزال 
الكثير منهم بقيد الحياة » وكانت بالمغرب دون الحكومة مؤسسات 
لا نزال قائمة » وهى وإن كانت ختلف محسب النواحى إلا أنها تمثل 
شنثاً حقيقياً » ولكن هذه الإدارة أخذت تفقد مع الخاية معناها شيثا 
فشيئاحتى صارت دواليها جرد أداة لتنفيذ الأواس التى تتلقاها من هيثتين 
فرنسدتين : إحداها فنية » وى التى تسءى « الإدارة الشر يفة الحد دة » 
والأخرى هى هيدة المرافبين . 

فالأول عدت إلى المسكومة افر بية خلت محلها ومدت فروعها 
حتى أصبحت ذا أهمية وشخصية قضت مما على كل مما السيادة الوطنية 
حتى صار دور ااسلطان فى بدبير شؤون البلاد عد الفائدة » وهو الدور 
الذى قال عنه « ايوطى » : إنه لا عثل سلطة ولا علاقة له إلا بالمستشار 
ازى إذ براه كل بوم » وليت استشارة جلالته إلا صورية » أما الصدر 
الأعظم و بقية الوزراء فلا يشاركون فى أبة مداولة تتعلق بااشؤون المامة 
لأنها تباشر من دونهم بالإدارات الفرنسية » ويكاد أن تفقد كل علاقة 
بين رؤساء الإدارات الفرندية والوزراء » وبوشك الخْحْزن س وليس له 
ما ننشطه فى العمل س أن تأخذه سنة لذيذة ! » 

وأما هيئة المراقبة فقد أحدلت بدعوى الإشراف على تنفيذ عد 
الجابة واكنها حات محل الإدارة امغر بية وأصبحت تقوم بلک الباشر 
سواء كانت مدنية أو عسكرية » ولسنا ريد أن نتوضم ف المهادين الأخرى 
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الافتصادية والاجتاعية والثقافية . ويكنى أن نقول أن سيطرة الجاية على 
جميع سراف الدولة أصبحت واضحة ببنة وهذا ما يدل على أن السلطات 
الفرنسية لم خلص فى تطبيق الجاية أولا وعلى أن نظاماً مثل نظامها لاعكن 
أن يطبق لأنه بطبيعته يؤدى لتكوين حكومتين و إدارتين وشمبين 
فى بلد واحد . وطبيعى أن هذه المثنيات لا يمكن أن تتعاون فا بينها 
اجتماعا أو انفرادا لأنها غير متساوية لافى الذهنية ولا فى الصلحة » ولأن 
فها القوى وفيا الضعيف » والءادة أنه متى اجتمع اثنان فى شىء فلا بد 
أن يتغلب أحدها على الآخر. والطبيعى أن القوى لايتأخر عن أن يكون 
هو المتغلب » فالجاية من أجل ذلك منافية لطبيعة الأشياء » فعى نظام 
فاسد لا يصلح أن يكون وسيلة لتنظي العلاقات بين شعبين مختلفين | 

على أن ضر الجاية كان أعظ من هذه الفوضى السياسية التى يسمونها 
نظاماً » فقد أدت سوابقها أو نتانجها تقس ما كش إلى عدة مناطق 
لمل السكثيرين من الناس بجهاونها فهناك : 

١‏ - منطقة « موريطانيا » التى تمتبر هى أقصى الجنوب بالمغرب 
اقتطمتها فرنسا وجملتها إقذيا قأئما بنفسه » ولم يبق له أدنى اتصال سياسى 
أودينى مرا كش « وماسكها » 6 بل أصبح مستءمرة فرنسية ملحقة 
بأر يقية الغر بيه الفرنسية . 

؟ ‏ وهناك منطقة الحاية الفرنسية التى أو مأنا لشكل نظامها . 

ع - وت « نواكٌ 4 « والتنادسة » وقس, كبير من. الصحراء 


۳ 


المرا كشية اقتطم ماليا وألحق بالجزائر فأصبح فى نظر الفرنسيين جزءا 
من فرنسا نفسها . 
٤‏ - ثم إن هناك منطقة الجاية الأسبانية فى شمال المغرب . 
ه ‏ ومنطقة النفوذ الأسباتى فىسيدى يفنى والساقية الجراء نوب 
المغرب وهو ما تريد أسبانيا أن تفعل به ما فملته فرنسا بأقصى الجنوب . 
5- وفوق ذلك كله منطقة طنحة التى ها نظام دولى خاص . 
ست قطم أمها الأخوان - أصبخ لايجسمها إلا شعورها الثأبت الذى 
لا ينزلزل بوحدتها وكيانها الداهم و إن أنى المستعمرون . ست قطع تقتسمها 
الدول المستعمرة لتدع فرنسا نتمتم ااسلطة والح فى ا كبر جزء منها » 
فأبن هى وحدة القراب المغر ى التى وعد « بوا نكارى » باحترامها ؟ وأبن 
هو كيان البلاد وكرامة سلطانها التى التزمت محفظها معاهدة الجابة ؟ 
وبعد هذا وذاك فهل أدت هذه التجزئة لوحدة سرا كش والسيطرة 
المطلقة على سيادتها الشعبية إلى نحقيق إصلاح سيامى واجمامى واقتصادى 
من شأنه أن يسن من حالة الشعب و يساعده على التقدم والازدهار ؟ 
إن نظرة واحدة على الشعب المثر بى في أى جهة من هذه المناطق 
اء تحت الحم الفرنسى أو الأسباتى أو الدولى كن لمعرفة الشقاء 
الذى يعانيه عرب المغرب من الاستمار الأجنى فقد انتزعت أراضيهم 
بالرغم عنهم. وحل غيرهم فیا مستعمر بن طاخاة لا ر مون نهم إلا ولاذمةء 
يسخرونهم الحدءههم بأزهد الأثمان وبوجهوثلم من الأهانة والأذلال 


قف 


ما يقشعر له جلد الإإنسان » وحيل ببنهم و بين كل وسائل المعرفة والتثقيف. 
فلا يسمح إلا لطبقة قليلة مهم بالتمليم »> بدها بصرف عديد لللايين من 
ميزانية دولهم فى تام الفرنسيين والأجانب » وأصب صبح العمل لنشر المعرفة 
أو خدمتها ذنبا بعاقب مس تسکبه > وون السبب فى حرمانه من کڪ 
رغباته وعرقلة كل مصالحه . 
وأصبحت العنصربة مقياس الحم فى الشؤون » فللا ور بيين معائهم 

الخاص ومعاماتهم اللماصة » وللمرا كشيين سیاستهم الأهلية التى لا ريد 
منهم إلا أن يكونوا أذناب مسخربن » وهوجهت دیانتهم ولغتهم بأخطر 
أنواع المهاهات › وأريد أن يفرق بين سكان الحاضرة مم والياديه 
فتكونت السياسة البر ر بة التى جردت قسما كبيراً من البلاد من عا كها 
الشرعية » واخضمت الرأة فما لأعراف جاهلية . وأصبح عمد الزواج 
فبها يكتب باللغة الفرنسية » ووضمت القوانين الزْجربة التى تعاقب كل 
من بتجه بوجهه إلى الشرق العر هى » وقيل للمرا كشيين انح ع بيون 

فلاس من حقكم أن تلتفتوا لغير الشعبين اللاتينيين فرنسا وأسبانيا » 
انديجوا فما وارضوا عا مجودان . ه عليم من حسيات وممنو یات » 
وخنقت الحريات العامة فلا صحف ولا اجتاعات ولا أندية ولا جمعيات 
ولا فرق رياضية ولا نقابات » إلا إذا قبل الغار بة أن يكونوا نما هيئة 
فرنسية تطالب با يطالب به الفرنسيون . ومع ذلك فلن يقباوا إلا حت 
التحفظ الكبير والاحتياط من اتجاهاتهم الغير المرغوب فيها . 


4 
والأسبانيين ومن نة المراقبة الدولية بطنحة أبضاً » وهذا ما بمطينا ا حى 
الكامل فى الاستمرار فى خطة القاومة التى بدأها من قبلذا » والدأب على 
الكفاح للتحزر الطلق من هذا الاستعباد الفاشم » والانمتاق من 

فيذه اسيل . 
رمل رر : 
رأبنا كيف أن الحركة التحرر بة القومية بدأت فى مرا نش قبل 
أن تفرص الجابة على اليلاد › ورأينا كيف أن رجاها قاموا عحاولات 
جريئة للدفاع عن الوطن وإعادة تنظي الحكومة مرا كشية على أساس 
دسعورى عصرى . وإذا كان كنم السلح قد شغل أغلب المواطنين ٠‏ 
خصوصاً خارج الدن عن العمل السيامى المنظم » فإن القسم الآخر بدأ 
يبذل الجهد تلو الجهد معن حركة سامية فى أساسها » ولكنها لا تقل عن 
المركات الأخرى مقأومة امحل ومعارصة لنظامه الجديد . وكان اشتداد 
العارك فى الجبال المرا كشية وانتصار المواطنين على الحتل بذ كى نارها 
و يشجم رجالا » فکانت لاجد فرصة إلا انتهنتها لعرقلة أعمال الفرنسيين: 
ومطاليتهم بالاصلاح : 
٠‏ وحينا اشتد أوار الحرب الريفية نت زطدة" ابل الأ كبر حد 
عبد الكر بم ازداد الوعی القوي نما ؛ فانشقت مظان هذه الحركة من دعاية 


۳o 


للهجرة إلى أجدبر واشتداد فى مقاومة شيو نالطرق المذين تماونوامم الفرنسيين 
أوالأسبانيين إلى إذاعة لأنباء التحر بر الريفية والتذنى بأمجادها , ثم تحات 
بعد الحرب الريفية فى شكل مقاومة مستمرة للاستعار الفلاحى الذى سار ع 
بتركازه القے العام « ستيغ © فحاولات لبث مدارس و إرسال بعثات 
عامية للخار ج > والمشاركة فى مؤتمرات عربية وأجنبية لادفاع عن الحق 
والتشهير بأعمال الظلمين . وى الدة التى بين سنة ۹۹۳۰ و ٠۹۳٤‏ 
اجتازت الركة الوطنية المرا كشية صرحلة متابعة وانتقال » وكانت المقاومة 
السلحة بدأت نضعف شيئاً فشيثا » إزاء القوات المتوالية التى هاج لها 
الفاصيون » بنا كانت اخ رکه السياسية تأخذ شكلها الجد.د مبتدئة بالدفاع 
عن وحدة البلاد ضداً على الحاولة الجديدة التى رمت إامها سياسة الجاية 
البريربة . وقد لاق الوطنيون ارا كشيون سنة ٠#ة؛‏ س ۳١‏ تنكيلا 
شنيعاً بااسجن والضرب والننى » ولكن الوطنيين قبلوا هذا الاون الجديد 
من ال-كفاح . وسر يبعا ما وضعوا على بساط البحث والانتقاد كل أعمال 
الاإدارة الفرنسية من سياسية واقتصادية ومالية وعدلية وما يرجم للتعلم 
والإسعاف إلى آخره » وامجهت أنظارم لشرح أعال الجابة ونصسرفاتها 
للرأى العام المغر بى الذى كان يتألم ويشكو > ولكنه لا يستطيم ان 
يكيف شکواه ورغياته . . 1 

وفى سسنة. ۱۹۳١‏ وضمت 7 كتلة العمل الوطنى ؟ برناحا مدقتا 
شتمل على جميم الحاجات الت بر يدها الغرب ايمهض » ورفمت للحكومة 


عير 


الفرنسسية مطالب الثمم الغر هى . وأخذت تعمل على قناع الجاية بضرورة 
تنفيذ ما بريده الشءب من إصلاح شامل » وقد أدى ذلك بالطبع إلى 
مظاهرات واعتقالات لازعاء خصوصاً فى سنة ۱۹۳٩‏ حيث ظهر تضامن 
الأمة كلها مع رجال السكتلة الخلصين » وف نفس السنة حاول الوطنيون 
تنظي كتاتهم وافتةحوا لا ىكزا عاماً بفاس ٠»‏ ولكن الجاية إزاء السيل 
الجارف من المنخرطين الرسميين لم تستظم تحمل العمل » فأقفات الكتلة» 
لكن رجالما الأوذياء عادوا فأسسوا « الحزب الوطنى » الذى دخل 
با ممارصة القومية فى شكلها العنيف الذى انتهى بقرار مؤعره المام المتعقد 
في أ كتو ر سنة ۱۹۴۳۷ » والذى أدى إلى إبعادى لأفر رقيا الاستوائية : 
ون الإإخوان المزيدى والوزانى وعر تلف جهات الصحراء » فقامت 
مهذه امناسبة 'ورة عنيفة طالما كعبت عنها المدحف وأقلام امتنبمين 
للحركات العر بية فى المغرب والمشرق » واستمرت الحركة فى سيرها 
الطبيعى تعمل فى دائرة الضفغط » ولكنها مع ذلاك تؤدى مبمتها حتى سنة 
٤‏ ديث أعلن « حرّب الاستقلال » موقفه الهانى ٠ن‏ الجاية فى 
بنا ر سنه ١١48‏ › ورم لجلاله الللك ميثاقه المشهور الذى بطااب 
بالاستقلال القام لرا كش » و يعتمد على جلالة اللات فى تنفيذ الإصلاحات 
الدستوربة والسياء ية والاجتاعية للبلاد » وقد أعلنت الأمة كلها 
تضامنها فى هذه المطالب الحق . وتقدم الشعب بأ كبر التضحيات » ومات 
من أ بطاله وبطلاته عدد كثير سقزا هذا الفرس الجديد بدمائهم الزكية » 


۳¥ 


واعتقل ونی آلاف الافر اد مرن بم الأمين العام ازب ( اجر 
بلافريح ) » وزاد هذه الحركة روعة احاد المفوف من جوها وأوجهها» 
وكان السبب الا كبر فى جاحها موقف مولانا الللك سيدى عمد بن بوسف 
نصمره الله إذ ظهر فها ءظهر البطل التو ى المظي الذى لا مخافق.فى حقوق 
أمته تجديداً ولا رهب فى الدفاع عن حوزتها وعيداً . ۰ 

ومنذ أطلق سراح الزعماء الذين اعتقلوا آخر هذه المدة والذين كانوا 
مبعلان مند سنة ۱۹۳۷ دخلت الحركة فى طور حدى عظم ؛ انتهى 
بتقر بر عدم التفاوض مم الفرنسيين أو الاسبانيين إلا بعد الاستقلال . 
َم وقم الحادث الكبير الدى هو نزول سمو الأمير عد الكريم وأخيه 
الأمير غد ضا على الفاروق معز العروبة وناصر الإسلام » فاستطاع 
سموه أن جمع من حوله سائر أحزاب مقرب العربى » التونسية والجزائر ية 
والمرا كشية و وحدها على رنامج واحد هو الدمى لحر رر البلاد وعدم 
قبول أبة مفاوضة قبل إعلان استقلالها . 

اهام عط : 

إذا كانت هذه السالة من مقاومة الشمب المرا كشى لنظام الخجاية 
الفرنسية النى ابتدأت حاقاتها قبل وجود الماية نفسلا دليلاً على أن الأأمة 
لم تزض جا فرضته الدول عايها » ولا خضمت فق يوم من الأيام اقيودها» 
ولا سكةت فى لحظة من الاحظات غلى -المطالبة حقها ‏ فان مجر بة الخابة 
الاإجبار بة. وقيام المردكة الوطنية بالتحدنى المطلق لا لمو الدليل على أن 


۴A 


الجاية قد فشلت فى أغراضها وى سياستها » وأنها لم تفمل إلا أن كثفت 
اشمب لارا كشى عن نويا الفرنسيين السيثة . 

وقد وقم فى لخر المام الماضى حادث خطير له أئره الكبير فى موضوعنا 
ألا وهو الكتاب الذى بمثه جلالة الملك إلى رئيس الجهور بة الفرنسية 
محتجا على سياسة الجترال « جوان » وموكدا حق المغار بة فى الحرية 
والاستقلال . إن هذه الرسالة أمها الإخوان تمتبر أخطر عمل قام به جلالة 
الك بعد الجاية لأنها اتهام خطير لاحكومة الفرنسية بكونها لم تطبق 
مماهدة الجابة » وهذا ماظل الشءب بص رح له منذ وقت غير قصير . 
فالحماية زيادة على كونها آمرا مفروضاً عليذا لم نقبله ولم ترض به قط 
أصبحت حبرا على ورق » وأصبح عمل ماما يتناق مع وعود فرنسا 
والتزاماتها » وهذه الححة الكبيرة التى يسحلها رسيا جلالة الملك الممظم 
دليل على أن فرنسا لم نكن مخاصة قط فى وعودها ولا فى ادطاءاتها » 
ولذلك فكل تفام أو تعاون بدننا مسعحيل ما دامت الجانة والجو الذي 


خلفته موجودن ف بلادنا . 
ال خل الوعير اكا الراك 


والجل الوحيد الذى تراه - وهو اليل الذى براه سائر أفراد 
الشعب المغرنى سواء فی نونس أو فى الجزائر أو فى ما كبش - هو إلغاء 
هذا النظام المتعسف الذى مرضته الدول. الاب تمار به عللى. بلادنا 4 


ام 


والتصريح من طرف فرنسا وأسبانياقبل كل شىء باستقلال البلاد وتر بر 
سيادتها القومية حر را لا قيد فيه ولا شرط ء م جلاء الجتود عن أراضينا . 
إن هذه ا لحر ية القومية هى الأساسن الأولى كينا من تجديد البناء الذى 
عفت عليه أيدى الاستمار» و إنماش أمتنا ماديا وأدبيا » وتمتيعها بار يات 
التى خلقها الله للانسان » وتهيثة وسال التثقيف والتهذيب لها » حتى:.كون 
منها الأمة ا غر بية الجديدة التى تنبوأ مقامها اللاثق ها فى حظيرة الشعوب 
العر بية المنبمشة والحتشدة لتجديد القيام رسالنها المر بية لير الروح 
ومصالح الإنسانية . 

ومن أجل هذه الغاية الامية سنستمر حن الوطنيهن المغاربة فى 
كفاح دانم مم النظام القائم بوطننا والذي نمتبره حجرة عثرة فى سبيل 
تقدمنا ورفينا مستعدين لبذل كل تضحية مهما كان قدرها عظما وها 
غالیا » معتمدين على الوعى القومى الذى بزداد كل بوم قوة فى تفوس 
مواطندنا وعلى مساعدة إخواننا المرب الذين لا تزيدم الأهوال إلا إ مانا 
بأن قضية المغرب لست الا جزءا من قضية العروبة كلها . 

وحن فى كفاحنا هذا لا نقبل أبة هوادة ولا نرضى بأى حل وسط» 
فلا الوحدة الفرنسية سبيلئا » ولا نظام السكومة المشتركة برضينا ء 
ولا تذبير الأنظمة وسراحل الانتقال يخدعنا » وإا ريد شيثا واحدا 
لا لبس فيه ولا غموض هو الحربة ٤‏ وهو الاستقلال ب 


کتت ور ئل 


عن ال مغرب العربى 


١‏ - حقوق الدولة ارا كشية 
۲ - مأساة صا كش 
ع - صوت ما كش 
ع — صا كش فى معركة الحرية 
ه - عيد المرس الرا كشى 
4 - صا كش عت النفوذ الأسيانى 
- مؤعر الغرب المربى 
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س سا كش نتفالم 
٠‏ - الاية اله رندية فى صا كش بمد 58" سنة 
١‏ - هده و نس 
La Questiou Tnnisleane — La Politiqae‏ 


Êcoaomique du Protectorat 


تطلب هذه الكتيب والرشائل من مكب المذرب المرلى 
بشارع ضرم سعد رقم ٠‏ بالقأهرة . 


